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يا ربي لا تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا، ولا نصاب 
باليأس إذا فشلنا بل ذكرنا دائما بأن الفشل هو أساس 

النجاح وعلمنا أن التسامح أكبر مراتب القوة وأن حب الانتقام 
يا رب إذا جردتنا من المال فاترك لنا هو أول مظاهر الضعف، 

نعمة الأهل وإن جردتنا من الأهل فاترك لنا قوة الصبر وإن 
  .جردتنا من نعمة الصحة فاترك لنا نعمة الإيمان

يا رب إن أسأنا إلى الناس أعطنا شجاعة الاعتذار وإن أساء 
  . الناس إلينا أعطنا شجاعة العفو، يا رب إن نسيناك فلا تنسانا
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  إليك يا من تحت قدميك الجنة
  إليك يا من كنت جنانا حماني

  واالله بك قد حباني
  سكنت القلب والروح والوجدان

  في الدنيا إلى أصدق حب
  إلى أمي
  ثم أمي
  ثم أمي

  ''نجمـــة''

  إلى موطن الأمان والاستقرار
  إلى الذي رحل دون رجعة
  إلى أروع أب في الكون
  إلى أعز شخص في قلبي

  ح أبي الطاهرةإلى رو
  ''جلول '' 

  .......إلى من عشت معهن حلو الحياة ومرها إلى كل أخواتي
  إلى رفيقة الدرب ورحلتي، إلى من شاركتني الضحك والدموع، الفرح والحزن

  إلى شعلة النور ومنبع الصدق والأمان إلى معنى الحياة والروح النقية إلى
  ''نورة '' صديقتي الغالية

  بالإخاء لم تلدهن أمي إلى من تحلين إلى الأخوات التي
 وتميزن بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي والى من معهن سعدت

  مليكه، زينب، حسينةوبرفقتهن في دروب الحياة سرت 
  إلى من أرى التفاؤل بعينيها والنور في وجنتيها
  إلى أروع أستاذة أشرفت على رحلة مذكرتي

  ''عزيزي ملكية '' إلى مرشدتي 

  إلى من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي
  عقيلة

 



  
  
  

  يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب لاإلهي          
  االله جل جلاله، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة،الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك             
  .صلى االله عليه وسلم' 'محمد''ين، الهادي الأمين ونصح الأمة، نبي الرحمة ونور العالم           

  إلى القلب المتدفق حبا وحنانا إلى رمز العطاء والأمل، إلى ريحانة الدنيا وبهجتها إلى نعمة االله       
  .الغالية حفضها االله لنا وأطال عمرها ميأ  من السماء، إلى     

  ا العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخارإلى من حلله االله بالهيبة والوقار، إلى من علمن    
  الطاهرة رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه أبيإلى روح  

   فاطمة، عائشة، مريمإلى من بهن ازدانت حياتي ، إلى اللواتي ساعدنني دوما وتحملن طيشي، أخواتي  
  وكل أبنائهم، إلى' 'دالعي''وزوجها الصبور خيرة إلى أختي الغالية '' راضية '' وآخر العنقود 

  هجيرة، إلى أسماءو الكتكوتة  سارةإلى طيور الجنة الأمورة '' قويدر''وزوجها  كريمة 

  إلى كل فرد محمد، أحمد، رابح وإبراهيم،، شاوش وزوجها وأولادها، إلى كل إخوتي، 
  .من أفراد عائلتي 

  إلى رفيقة دربي، من وهبتها حبي، إلى من قاسمتني العناء والجهد، الفرح والحزن
  ''عقيلة '' صديقتي 

  إلى شمعة الأمل من أحبها حتى الأزل إلى معنى البراءة والطيبة إلى من علمتني     
  .''حسينة '' العطاء والسخاء، الحبوبة        

  ''زينب '' ي القدر إلى رفيقة العمر إلى منبع الصبر، من وهبها ل               
  إلى كل صديقاتي دون استثناء                  

  إلى كل من عرفت وأحببت وصادقت وكل من عرفني وأحبني                        
  إلى كل من حملهم قلبي ولم يحملهم قلمي                             

  ل من علمني حرفا إلى كل أساتذتيإلى ك                                
  

 ''نورة ''                                                        



  
  

  
  
  

  حين تحترق صفحات العمر تكبر الاهانة وتموت كلمات الحب غرقا في بحر الاعتراف

  .وينتحر الحوار كمداد من الهجران عبثا يحاول كسر روتين الفساد، وطمس هوية الانحلال ولكن دون استجابة

  استجابـــة

  من نكران إلى إجحاف وعدم إنصاف

  ه، ويقسم أن تكون دماؤه حبر أقلاملكن تأبى كلماته إلا أن تفجر معاناة شعب

  .وتخط أسطورة أشعاره ويتنازل عن كل فراش ليكون السجن مقامه

  مقامـــه

  هو رجل يدخل فلسفة في أبياته ليقبل عشيقته الجزائر، ويعانق جدرانها التي فارقها مرغما

  .فيشعل أفكاره بالذكرى ويمضي

  هو الذي آمن باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى االله عليه وسلم رسولا بالكعبة قبلة

  .وبالجزائر وطنا، وبشمال إفريقيا جزءا لا يتجزأ

  مفدي زكريـــا

  وتبقى ذكراه في قلوبنا مدى العمر انه ابن بلدنا البار، فألف شكر وتقدير لك

 .يا شهيد الكلمة وسفير الجزائر وشاعر ثورتنا



 مقدمة

   

  
أ

  مقدمة 

حظي مفدي زكريا باهتمام كثير من الدارسين والباحثين وأفردت له بحوث 
ودراسات قيمة، كونه ظهر مع نخبة من المصلحين، والأدباء والشعراء الذين حملوا 
لواء الجهاد بأفكارهم الإصلاحية، وقد تغلب على هذه الحركة الإصلاحية الطابع 

  .الرمزي
 وأرائهمن الشعراء بمنهجه العلمي وقد اختلف مفدي زكريا عن غيره 

  .الضاربة في العقلانية والسمو، إذ يقوم شعره على الرمز وحب الوطن والحرية
ولهذا يعتبر بحق من الشعراء القلائل الذين عرفتهم البشرية فهو بحق سفير 
الجزائريين بمعنى الكلمة ولهذا نجد شعره خاصة الإلياذة قد تجاوز حدود الوطن 

  .العالم الإسلامي وكذا الغربي إلى الجزائر
ورغم البحوث والدراسات السابقة حول هذه الشخصية البارزة إلا أننا تطرقنا 

من  الاهتمامإلى جانب مهم ومثير وهو من الجوانب التي لم تنل ما تستحق من 
  .طرف الباحثين والدارسين في هذا المجال

ب العربي وإظهار بالأد الاهتمامالموضوع فهو  اختيارناأما عن أسباب 
لهذا الفتى  الاعتبارالجانب الديني من خلال بعض منجزات هذا الشاعر العظيم ورد 
على أهم  بالاعتمادالوطني الذي خلد الثورة وخلد الجزائر وقدسها ولو بالشيء القليل 

منتجاته، وقد تلقينا صعوبات أثناء انجازنا هذا البحث، تتمثل في قصر الوقت بسبب 
حث عن المراجع وكذلك محاولة التوفيق بين الدراسة والبحث، وقلة التنقل للب

  .المراجع في الجانب التطبيقي، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نطرح الإشكال
 ماهو الرمز الديني عند مفدي زكريا؟ وأين تكمن أبدية التحدي عنده؟ -
   ماهي وظيفة الرمز الديني في إلياذته باعتباره عنصر تأثير؟ -
 مفدي زكريا الرموز الدينية في إلياذته؟كيف وظف  -

  فصول، الفصل الأول تطرقنا إلى حياة  قتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثوا
مفدي زكريا وعوامل نبوغه وأبدية التحدي وأهم أثاره، أما في الفصل الثاني فتناولنا 

  .مفهوم الرمز لغة واصطلاحا عند بعض العلماء



 مقدمة

   

  
ب

اذة وكيف وظف الأسطورة والرمز في شعره كما تطرقنا إلى صعوبة الإلي  
وبعض النماذج التي وظف فيها الرمز الديني من القرآن الكريم والحديث النبوي 

  .الشريف
أما عن الفصل الثاني فقد كان فصلا تطبيقيا تطرقنا من خلاله إلى فضاء   

ى منهج الإلياذة وزمنها وأيضا الرمز الديني الدلالي من خلال الإلياذة باعتمادنا عل
  ).تكاملي( وصفي تحليلي

وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدناها في بحثنا هي القرآن الكريم والحديث   
النبوي الشريف والإلياذة، أما المراجع فقد اعتمدنا على مفدي زكريا شاعر مجد 

وكذا لكلمات مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة . الثورة بمؤلف بلقاسم بن عبد االله
وما لفت انتباهنا وإعجابنا هو الدكتور محمد ناصر في كتابه مفدي زكريا الوطنية، 

بحياة مفدي  اهتمشاعر النضال والثورة، فقد كان صديقا حميما للشاعر، لذلك 
  .وأعماله بشيء كبير ودقة بالغة ويعتبر أول مؤلف اهتم بالشاعر العظيم 

ر والصمود الفخ أما عن أهداف البحث هو تسليط الضوء على معلم من معالم  
ي زكريا وإبراز أهم المعالم الأدبية والفنية، الثقافية في الجزائر الشاعر مفد

  ).الشعب الجزائري( والتاريخية الدينية للشخصية الجزائرية 
لقد تناولنا جانب من جوانب الدراسات لمفدي وهو جانب الرمز الديني،   

بعناية من طرف المقبلين  وهناك جوانب أخرى تاريخية وسياسية نتمنى أن تحظى
  .عليه

  
  
  
  
  



 

  

  
 
 

 
 
 
  
  
  

 مولده و نشأته  −

 عوامل نبوغه −

 أبدية التحدي عند مفدي زكريا −

 أهم آثاره و مذكراته −
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  :دـــــــتمهي

سنقف في هذا الفصل عند هذا الرجل العظيم، إذ لم يكتب لشاعر جزائري أن 
والأعمال، وتجربته  النضالبحياته حافلة  ،ملأ الدنيا وشغل الناس مثل مفدي زكريا

متميزة في الصحافة وأدبه غزير ومتنوع، إذ ظل جله مغمورا ومطموسا بين ثنايا 
  .رحلة من الزمن

هذا حياة وسنحاول أن نتوقف قليلا عن نشأته وأبرز مراحل ومحطات 
على الحوارات التي أجراها  بالاعتمادالشاعر الوطني الجزائري الإسلامي، 

لك الدراسات وكذ) 1975، 1972(معه خلال سنتي '' بن عبد االلهبلقاسم ''الدكتور
  .محمد ناصر"التي كتبها الدكتور 
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  هــــده ونشأتـــمول: الأول المبحث

اسمه الحقيقي زكريا بن سليمان بن يحي بن الشيخ الحاج صالح بن سليمان   
الأمازيغية الأصل التي  وهو ينحدر من أسرة آل الشيخ. ولقبه الشيخ أو آل الشيخ

وفي هذه العائلة . الدولة الرستمية بتيهرت مؤسستعود جذورها إلى بني رستم 
  .)1(الماجدة اشتهر زكريا باسمه المعروف وفدي زكريا

لقد حصل مفدي زكريا على أسماء مستعارة منها، الفن الوطني، أبو فراس   
لمفدي زكريا  التعليميةزابية تومرت، ولقبه أحد زملاء البعثة المي ابنالحمداني، 

  .فأصبح يعرف بمفدي زكريا
ه 1326جمادى الأولى 12لموافق ليوم م ا1908جوان 12ولد مفدي زكريا يوم      

  .)2(ببلدية بني يزقن إحدى قرى بني ميزاب أو ما يعرف حاليا بولاية غرداية
ن الكريم وهناك تابع دروسه الأولى، أدخله والده الكتاب، حيث حفظ جزء القرآ 

لمساعدة والده في تجارة  ومبادئ اللغة العربية والفقه، ثم انتقل إلى مدينة عنابة،
م توجه إلى تونس ضمن البعثة التعليمية 1922ولمواصلة تعلمه، وفي سنة 

الميزابية، ليتابع دراسته في مدرسة السلام، حيث انتقل إلى الخلدونية، حيث درس 
  .)3(الهندسةمواد علمية كالحساب، والجبر، و

على الدرس والتحصيل  انكبوفي فتره تحوله إلى جامع الزيتونة،   
امرات الأدب التونسي العربي الكبادي، وارتبط بصداقة سوالمطالعة، وحضور م

حميمة، مع الشاعر الجزائري رمضان حمود، وكذلك مع الشاعر التونسي أبو القاسم 
  .)4(حطاب بوشناق لقب مفديالشابي، ونظرا لذكائه ونجابته لقبه أستاذه ال

                                                 
، 1989بلحيا طاهر، تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  -  1
 38ص،2ط
 13ص،2ط، 2003بلقاسم بن عبد االله ، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة، حوارات وذكريات، الجزائر،  2
 2ط، نشر جمعية التراث الجزائر،دت،"دراسة ونصوص"ة، محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثور -  3

 8،9ص
 15، 14بلقاسم بن عبد االله، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة ، ص -  4
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لأنه وجد فيه ما يرضي طموحه الأدبي الوطني وتعبيرا  الاسمأعجب زكريا بهذا 
 . » فداء الجزائر وحي ومالي « عن ذلك في مطلع نشيد حزب الشعب

زكريا على لقب مفدي زكريا الذي لقب به أصبح يكتب الشعر  بعد حصول
  .)1(معتمدا على مواهبه وميوله وجده واجتهاده

  :وفي هذا الصدد يقول
وأما الشعر فأنا فيه أستاذ نفسي، غير أني لأساتذتي رؤساء البعثة « 

الميزابية، الزحافات والعلل والدوائر ولي إطلاع شخصي على العروض والموازين، 
  .)2(»نوبتاريخ الأبطال من عظماء الأوطاطفلا  بالآدابوقد شغفت حبا 

هي ) 1926 - 1922( قضاها بتونس  إن السنوات الدراسية الخمسة التي
  .التي كونته هذا التكوين الأصيل ووجهت حياته هذا التوجيه الأدبي والسياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 15، 14بلقاسم بن عبد االله، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة، ص -  1
 10محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص  -  2
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  هـــل نبوغــــــعوام: المبحث الثاني

هناك عدة عوامل ساعدت في تكوين شاعرنا من الناحية الأدبية والسياسية والثقافية 
    :حيث أدرجت في ثلاث عوامل مهمة

  :العامل الأول

هو جو البعثة، فإن النشأة العربية الإسلامية الأصيلة التي نشأها، قد تركت   
من يمس في نفسه بعد، وأوقعت في أعماقه حب الإسلام والعربية والوطن وكره 

سيما وأن أولئك المشايخ، كانوا يقدمون النموذج العلمي بهذه المقدسات أي كان لا
ا منخرطين في الحزب الحر الدستوري، تحت زعامة فقد كانوا جميع لتلاميذتهم

  .)1(الشيخ عبد العزيز الثعالبي
مفدي وفطنته لما يدور من حوله وذلك من خلال مشاهدته  لاهتمامونظرا   

لأعمال الزعماء الكبار من أمثال الثعالبي، البارودي، والرياحي، فهم يقبلون على 
ن إليهم، في محاضرات أو ندوات تدور دار البعثة ويستقبلهم الطلبة بحفاوة ويجلسو

بالدين والشخصية والعمل، على تحرير الوطن  الاعتزازكلها حول ترسيخ معناي 
  .)2(ه المجيدةتدروسا في التضحية في سبيل الوطن ولأم:" من أعدائه وفي هذا يقول

وفي هذه الفترة نلاحظ تأثير مفدي زكريا بزعماء ومشايخ البعثة العلمية،   
هذه الأثناء يقرأ المجلات والصحف الواردة من المشرق العربي، بحيث  في وأصبح
هو وزميله حمود رمضان في مناقشة محتوياتها، كما كان يشرف على مجلة  اشترك

 افس وتدريب الأقلام وبعث المواهبالوفاق، التي كان يتخذها الطلبة بالبعثة مجالا لتن
ا ونثرا، يمثل مرحلة تاجا غزيرا شعرالشابة الصاعدة وفي هذه المرحلة ترك مفدي إن

  .بيةالطفولة الأد
  :العامل الثاني

إن النشأة الوطنية والثقافية التي نشأها زكريا في بيت عمه الشيخ صالح بن   
يحي وهو المعلم الأول لمفدي زكريا وهو أحج الأقطاب الذين أسسوا الحزب 

                                                 
 11ر النضال والثورة، ص محمد ناصر، مفدي زكريا شاع -  1
 16ص ،نفسه المرجع  -  2
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صالح  ، حيث أن الشيخ"العزيز الثعالبيعبد "الدستوري التونسي وكذلك صديق عمه 
قدم للحزب ما يملكه من مال وحماسة وتعاطف وأعتقل من أجل نشاطه السياسي مع 

  .)1(زميله الثعالبي ومحمد الرياحي
ومن هنا فإن النشأة التي نشأها مفدي زكريا عند عمه منذ نعومة أظافره   

در بيتهم الذي ساعده في تكوين وتلقيه مبادئها من الزعيم الثعالبي الذي كان لا يغا
حياته، حيث أن مفدي ظل يحفظ توجيهاته ووصاياه وكان يرددها في عدة مناسبات 

  :ومن ذلك مقولة الثعالبي المشهورة
إلى  عداها فإلى الدماروالأخلاق، وماكفانا أن نحتفظ من ماضينا بالدين « 

  )2( » البوار
على يد هذا الزعيم الوطني ودلالة  وقد عبر مفدي زكريا باعتزاز شديد عن تتلمذه

بعد ) 1937( ئعة بمناسبة عودته من المنفى سنةلما استقبله بقصيدته الرا الاعتزاز
غياب دام خمسة عشر سنة، مبايعا إياه بالزعامة معاهدا علي المضي قدما في 

  .والمقاومة النضال
 :العامل الثالث

نت تعيشه تونس في لتي كاومن العوامل التي ساعته الجو الوطني الحار ا « 
سيما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد عرفت هذه الفترة بطابع العشرينيات ولا

إلى الأجواء الثقافية المتفتحة على الروافد الشرقية، فمن المعروف  إضافةالمجابهة 
  .)3( »أن الرقابة على هذه الروافد في تونس كانت أول استحكاما منها في الجزائر

العوامل مجتمعة أظفرت على نشأة الشاعر نشأة وطنية، وأثرت فيه إن هذه   
  .تأثيرا قويا حين وجهته هذه الوجهة

علما وتجربة من جوها السياسي  واستفادتهإن مكوث مفدي زكريا في تونس   
فدي ساعده في تكوينه وتطوير أدبه وشعره، ومهما يكن من أمر فإن م)  1926(سنة

                                                 
 22محمد ناصر، مفدي شاعر النضال والثورة، ص  -  1
 26المرجع نفسه، ص  -  2
 12بلحيا الطاهر، تأملات في إلياذة الجزائر، ص  -  3
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حق بمدرسة حرة، وينشئ ، فيلتلم وظيفة عمليةم يتسزكريا بعد رجوعه من تونس ل
  .)1(صحيفة عربية كغيره من العديد الذين تخرجوا من تونس

إن الظروف القاسية التي كان مفدي يعاني منها في شبابه، فقد عرف مرارة   
الكدح في سبيل لقمة العيش ولقي في سبيلها الإرهاق والتعب، إذ لم يسمح له بالعمل 

ته، فقد عمل أجيرا بسيطا في محلات تجارية في كل من قسنطينة في مجال دراس
  .والجزائر، وفتح في الأربعينات محلا لبيع القماش، ثم انتقل بعده إلى محل آخر

بالعاصمة هو وجماعة من تجار جمعية  1933وقد أسس مفدي زكريا سنة   
تعد هذه الحياة، وكان مفدي رئيس تحريرها، و باسمالوفاق، التي أصدرت جريدة 

الجريدة وثيقة هامة لمعرفة اتجاهات مفدي واهتماماته، في هذه المرحلة المبكرة، كما 
  .)2(أنه لم يتخلى قط عن الإنتاج الأدبي الذي كان يشارك فيه

حمسين للحركة الإصلاحية يؤيدها بشعره من المتوفي هذه المرحلة كان مفدي   
ي بداية الثلاثينيات ضد معارضي ومقالاته، وقد شارك في الحملات التي عرفتها ف

 مقتنعاالحركة الإصلاحية، ولم ينظم مفدي إلى جمعية العلماء المسلمين لأنه يكن 
الفرنسي إذ أن  الاستعماربمنهج الجمعية المعتمدة على سياسة مرنة في مجاورة 

  .)3(علاقة لها بسياسة الجمعية، في قانونها الأساسي تصرح بأنها جمعية لا
إلى جمعية العلماء المسلمين وإنما  ه أن مفدي لا يرفض الانتماءذا معناوه  

يرضي طموحه الوطني، الذي كان لا يؤمن بغير  يرفض بعض قراراتها، وهذا لا
المواجهة الصريحة بالرغم من عدم انضمامه إلى الجمعية، إلا أنه كان معجبا شديد 

  .الإعجاب بأعمالها التربوية والدينية والثقافية
إلى صفوفها، حتى عمل بحماسة وحرارة  الانضمامأتيحت له فرصة  وما أن  

كان يهدف إلى ربط وفوجد في بداية نضاله السياسي من خلال خطبه وقصائده، 

                                                 
 12محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص  -  1
 13، ص المرجع نفسه -  2
 16المرجع نفسه، ص  -  3
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الصلة والتوحيد مع الأشقاء التونسيين والمغاربة، وقد دفعه حماسه وإيمانه لهذه 
  .)1(المبادئ
م الرابع، المنعقد بتونس سنة لقد اقترح مفدي زكريا على الطلبة في مؤتمره«  
تحوي هذه الوثيقة، على عشرة بنود تدعوا كل " عقيدة التوحيد"ما يسميه 1934

طالب منخرط في اتحاد طلاب شمال إفريقيا، إلى القسم بأن يعتنق تلك المبادئ 
  .)2(»ويؤمن بها، كما يعتنق الإسلام عقيدة ودينا

ووحدة شماله، هو أخي قسيم  يؤمن باالله ورسوله إفريقياكل مسلم بشمال «  
روحي، فلا فرق بين تونسي وجزائري ومغربي، ولا بين مالكي وحنفي، وشافعي 

روي، بل كلهم إخواني قوإباضي وحنبلي، ولا بين عربي وقبائلي ولا بين مدني و
  .)3(»...ماداموا يعملون الله والوطن

الذي  تجاهالالقد كان قصائد مفدي زكريا في تلك المؤتمرات قوية في هذا   
  .كان فيه رائدا بحق، كان يدعو إلى الثورة والدفاع عن الوطن والروح البشرية

سافر مفدي إلى تونس مرارا على رأس وفد من حزب نجم الشمال «  
الإفريقي، من أجل مهام سياسية تهدف جميعها، إلى توحيد العمل السياسي في ظل 

عيون شعره، وأطلق عليها  خطة موحدة، كما جاء ذلك في قصيدته التي تعد من
  .)4(» 1937سنة " الوطنية البردة"

وفي هذه الفترة أصبح مفدي زكريا عضوا مسؤولا في حزب النجم وتقلد   
مهام سياسية وكان شعره سلاحا فعالا في مجال الإعلام والدعاية للحزب، ومن ابرز 

 إلىوة جهرا أعماله في هذا الصدد نشيده الذي نظمه للإشادة بسياسة الحزب والدع
  .استقلال الجزائر

حقيقة أن تونس قدمت لمفدي زكريا في جميع مراحل حياته النضالية   
والثورية، بفضل صحافتها ونواديها وأدبها، وقدموا له تكريما بمناسبة صدور اللهب 

                                                 
 20بلقاسم بن عبد االله، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة، ص  -  1
 20محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص-  2
 21المرجع نفسه، ص  -  3
 25المرجع نفسه، ص -  4
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، وألقيت أخرىالمقدس، شاركت فيه شخصيات من المغرب وتونس والجزائر وبلدان 
  .ثيرة تكريما لشاعر الثورة الجزائريةفيه محاضرات وقصائد ك

الجزائر واستقر بالدار البيضاء وفتح ثانوية  إلىعاد مفدي  1969وفي عام   
لتعليم شارك بشعره، ومناقشاته في جل ملتقيات الفكر الإسلامي وأعظم ما ختم حياته 

عمل الإبداعية الطويلة إلياذته الشهيرة التي هي تمجيد حار لتاريخ الجزائر، ذلك ال
  .)1(الذي خلد الشاعر البطل عن طريق تخليده لتاريخ أمته ونضالها

آخر يوم من حياته،  إلىلعقيدته بين أقطار المغرب العربي  ظل بطلنا وفيا  
ولم يزد تنكر بعض ذوي القربة الأوفياء لمبدئه، وشاءت الأقدار أن تكون رحلته 

ر أنفاسه على ثرى تونس التي لتوحيد المغرب العربي فغادر الدار البيضاء ليلفظ آخ
 3، واستقبلت الجزائر جثمانه ودفن في مسقط رأسه يوم واحتضنته احتوته طالما

  .1977أوت  17هـ الموافق لـ1397رمضان 
وهكذا ودع مفدي زكريا الحياة دون أن يرى حلمه المتمثل في مغرب عربي   

  االله الفقيد وأسكنه فسيموحد يتحقق، ولم يرى إلا استقلال بلاده من الاستعمار فرحم 

                                                 
 .35محمد الناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص  -  1
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  المبحث الثالث

  أبدية التحدي عند مفدي زكريا: المطلب الأول

إن مفدي زكريا يقف موقفا حاسما في تحديه لفرنسا بالعروبة والإسلام التي " 
يفتخر بها بالجزائر، ويدعو فيها عنوة بالجهاد وفداء الجزائر ويبني عليها بالماضي 

، فهو يعشق الجزائر التي الزاهر الذي شهدته الجزائر، في مختلف الحقب التاريخية
تتمثل في وجهها الإسلامي السمح ولسانها العربي البين، وكيانها المتضامن 

  .1"المتآلف
يحاول غرسه في نفوسهم  الاستعمارمما كان " رجال المستقبل" ونجد يحذر الطلب

فيقول غاضبا  الإسلامبتوجيههم إلى ثقافته وصرفهم عن ثقافة القرآن وثقافة 
  :وبصراحة

  لاءــة وعـــربوا نفوسكم على خلق الهدى          إن شئتم حري     

  عدة فبدونه تعدوا الشعوب هباء       ــــم         إن الدين أعظ والدين     

فالشاعر مفدي زكريا يربط حرية أمانة الحفاظ ، على اللغة العربية والدين الإسلامي 
الة في مؤتمرهم العام المنعقد بالعاصمة بأبناء الوطن العربي، فنجد يذكرهم بهذه الرس

  :بقوله 1932
  ادـبني المشرق هلا اليوم نظرة راحم        إلى لغة أمست رهينة أحق      

  لسان كاتب من هدى االله وقاد          ــــا      ون االله فيها فإنهـألا ترقب     
، داتهممعتقمن واجب الحفاظ على وضع في أعناقهم  افهو يذكرهم بشرف م

وأصولهم وخاصة لغتهم العربية، فنجد أن المخطط الذي وضعه وأعده المستعمر 
وذلك بمناسبة مرور مئة عام على احتلال الجزائر فقد حشد كل إمكانيته المادية 
والمعنوية ليغزو الجزائر غزوا فكريا ذلك بعد فشله للقضاء عليهم عن طريق غزوه 

   2.لهم استيطانيا

                                                 
 .101،021ص دط،، 2003رة الصحافة الوطنية، الجزائر ،محمد عيسى وموسى، مفدي زكريا في ذاك  -  1
 .103المرجع نفسه،ص 2
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التي احتوت عليها قصائد مفدي زكريا في هذه الفترة، تأكيده الدائم فمن أهم العناصر 
فهو مع اعتزازه الدائم على أصالة الشعب الجزائري، انتمائه إلى عروبته وإسلامه 

بالشخصية الجزائرية، حريص كل الحرص عن مقاومته كل السياسات الفرنسية 
  .1مر الفرنسيوالمسخ والتذويب والإدماج، التي كان يدعو إليها المستع

روع الإدماجي شلقد كانت قصائد مفدي زكريا رد فعل صارخ وصريح على الم
به بعض الجزائريين ظنا منهم أن من وراءه الحصول على  اغترالفرنسي الذي 

فما كان من الشاعر إلا أن فضح خطة المستعمر الفرنسي بمقالاته . الحقائق السياسية
  :نشد قائلااللاذعة، وفي الصحافة الجزائرية فأ

  أيها الشعب و الجزائر تشكو في ثنايا الطلوع داء عضال              

  الـصماه قد أحكموا الاغتي وأعمتة ـوتنادي بنو العروب              

  .و على ثناها الرحالـسطروا حولها برامج للمسخ وخط              

رئيسها، تحت عنوان  وقد نشر أيضا في العدد الأول من جريدة الشعب التي كان" 
  :، مبدؤها في طريق الجهاد فقالصرخة الشعب

حين هجوع ودوت في السموات  فلآتلقد أذن المؤذن أيها الشعب، البدار البدار، " 
 السعادة يومئذ للعالمين الصادقينساعة خنوع، وأزلفت  فلآتالصرخة الكبرى، 

ظلموا الصيحة، فأصبحوا  وبرزت اللعنة والهزيمة للمنافقين العابثين، وأخذت الذين
  .2"في ديارهم جاثمين

فالشاعر هنا يستخدم أسلوبا يحاكي فيه القرآن، عمدا فكان جلال الموقف ورهبته لا 
يليق به إلا هذا الأسلوب الموسيقي المتوازن الذي يرتبط بذاكرة الشعب وأصالته 

  .ويحل من نفسه محل القداسة
  
  

                                                 
مرصد لصور المقاومة في  ،) 1962 -1830( عبد المالك مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر -  1

 ،2دت،ط الجزائر، -في الحركة الوطنية والبحثللدراسات  الشعر الجزائري ، سلسلة منشورات المركز الوطني
 493ص 

 104محمد عيسى وموسى، مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية، ص -  2
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  المبحث الثاني

  :أثاره-أ

ا غرير الإنتاج ومتنوع، لم يبدع الشعر الفصيح فحسب، وإنما أبدع إن مفدي زكري
وإلى الشعر الشعبي أيضا، وشعره الفصيح، ولا سيما في قصائده العاطفية والثورية، 

 ألوانه وأشكالهجانب ذلك تنوعت اهتماماته الأدبية والفكرية، فكتب المقال بمختلف 
تب التمثيلية والرواية والقصة وترك العديد من النقدي والاجتماعي والسياسي، وك

  .والإذاعية المحاضرات والأحاديث الصحفية
ألف البحث الأدبي والتاريخي، وجمع القاموس والدليل والمذكرات ومن الآثار «

  )1(»دبية التي تحدث عنها مفدي زكرياالأ
  .تاريخ الأدب العربي عبر القرون  -
  .تاريخ الصحافة الجزائرية -
  .اريخ الفلكلور العربيت -
  ". دراسة تاريخية" أضواء على وادي الميزان  -
  .نحو مجتمع أفضل -
  .سبع سنوات في سجون فرنسا -
  .حوار المفدي العربي الكبير في معركة التحرير -
  .قاموس المغرب العربي الكبير و اللهجات -
  ).قاموس ( -
  .العادات والتقاليد في المغرب الواحد -
  .في العيد رواية" أوبريت " الكبرى الثورة  -
  .مئة يوم في المشرق العربي -
  .عوائق انبعاث القصة العربية -

                                                 
اث رمحمد ناصر ، مفدى زكاريا شاعر النضال والثورة،دارسة ونصوص،نشر جمعية الت-  1

 .9- 8،ص2،الجزائر،دت،ط
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يحتوي على تسعة وعشرين محاضرة بالكويت وقطر عن الثورة الجزائرية، وتسع 
  .أمسيات نظمت في مصر ولبنان

  :مذكراته-ب
 .الصراع بين الشعر الأصيل والشعر الدخيل -

 الدواوين الشعرية -

  .لهب المقدسال 
  .انطلاقه 
  .من وحي الأطلسي 
  .تحت ضلال الزيتون 
  .الخافق المعذب 
  .ة الجزائرإلياذ 

إن هذا الحشد الهائل من الإنتاج الفكري المتنوع، لم يصلنا منه للأسف الشديد «
من " ،"لال الزيتونتحت ض" ،" اللهب المقدس" سوى دواوينه المطبوعة المعروفة، 

خرى فإنها ما تزال متناثرة في أما باقي الأعمال الأ ،"جزائرال ةإلياذ"، "وحي الأطلس
  .)1(»الصحف العربية، أو في إذاعتها ولاسيما في أقطار المغرب العربي

النفسي  الاستقراروعدم  الانتقالكانت أمنية الشاعر أن يقدمها للطبع ولكن حياة 
ك، غير أن حياته من صراعات ومشاكل، حالت دون تحقيق ذل اكتنفوالمادي وما 

والذي يؤكد أن هذه الأعمال لم تزل في ) 1953-1925( شعره الذي كتبه ما بين 
  .حاجة إلى جمع وتبويب وتصنيف، ما جاء في المقابلة التي أشرنا إليها سابقا

وأملي أن أطبع كل هذا الإنتاج متى تخلصت منه، مطاردة الفلاكة التي تلازم كل  «
   )2(»لمادية والزمنية أدبي، ومتى تيسرت الإمكانيات ا

                                                 
 50محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة، ص  -  1
 .116عر مجد الثورة، ص بلقاسم بن عبد االله، مفدي زكريا شا -  2
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وإن حالت الظروف دون أن يحقق مفدي زكريا أمنيته تلك، فإن أبناء الجزائر اليوم 
االله، وقد بدأت تباشير أعمال جامعية جادة ة وباحثين وطلاب سيحققونها بإذن أساتذ

  .ولو بشيء قليل الاعتبارتحاول التعريف بالشاعر وبإنتاجه ورد 
قنا ولو بشيء يسير رد الاعتبار و التحدث عن هذا وأخيرا نتمنى أن نكون حق  

الفتى الوطني الذي طالما خلد الثورة، وخلد الشعب الجزائري، هذا الذي اعتمد في 
تأليف شعره على الرمز والبعد الديني وذلك باقتباسه من القرآن والحديث النبوي 

 .الشريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

  
  

 ماهية الرمز لغة  −

 ماهية الرمز إصطلاحا −

 عند مفدي زكريا الأسطورةمفهوم  −

 تجلي أنماط التعالي النصي في مدونة إلياذة الجزائر −

 هوية الإلياذة −

 توظيف الرموز الدينية في نماذج لمفدي زكريا −

 التناص الديني عند مفدي زكريا −
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  تمهيـــد

المعنى الفني الضيق أي باعتبارهما طريقة في إن الرمز والرمزية مفهومه ب      
الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشاعر وإثارتها بدلا من تقريرها أو 

  .وصفهاتسميتها أو 
 م19لا في النصف الثاني من القرن لم تعرف الرمزية على هذا الوجه الإيحائي إ«

مثالي النزعة يستهدي في أصوله  في فرنسا تيار انبثقوعلى وجه هذا التحديد، حيث 
  )1(»الجمالية بخلاصة ما وصلت إليه الفلسفة المثالية المغربية

فلسفة  الصياغيةخاصا بالعمل الفني وعلاقته بالواقع كما يستلهم في خصائصه  
الألماني وعناصر التعبير الموسيقي وعند كافة العلماء " أديار"الخلق الأدبي عند 

                                                                                     .الغرب والعرب

عرفت الآداب الأوروبية في أطوارها التاريخية كما عرف الأدب العربي أنماطا   «
مختلفة من التعبير غير المباشر يقصد فيها إلى استخلاص الأفكار عن طريق تمثيلها 

  .)2(»الب وصور خيالية بشخصيات وهمية أو عرضها في قو
فطريقة الإيحاء بالرمز هي وسيلة إلى تقرير أو استنباط خلقي أو تعليمي   

واضح المعالم، وبالتالي تعددت الرموز بتعدد الثقافات وأصبح كل باحث أو شاعر 
يعبر بتلك الصور عن الرمز بالمعنى الدقيق أي من حيث هو محاولة لإثارة مناخ 

  .بيهة بذلك الإحساس الذي أحسه الكاتب أو الشاعرتحسني في ذات القارئ ش
 
 
  
 
  
 
  

                                                 
 ،2ط،2002القاهرة، دار المعارف، العربي المعاصر، محمد أحمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر  -  1

 .01ص
 02ص  المرجع نفسه، -  2
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  المبحث الأول

  ماهية الرمز لغة: المطلب الأول

ورد في لسان العرب لابن منظور في الأصل  الرمز تصويت خفي باللسان  «    
الصوت  إبانةكالهمس ويكون بتحريك الشفتين، بكلام غير مفهوم وباللفظ من غير 

فتين، وقيل الرمزية إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والفم وإنما هو إشارة بالش
  .)1(»والرمز في اللغة كل ما أشارت إليه باليد أو بالعين 

قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة : " ....ورمز يرمز كما جاء في قوله تعالى  
ترمز بفمها  ، أي إيماء فقط، ويقال لها الغمازة بعينيها لمازة أي )2(" ...أيام إلا رمزا

  .وتغمز بعينيها وقيل في الرمازة من النساء، الرمز في اللغة هو الحزم 
  أحاديث سداها ابن حدراء مرمز      ورمازة مالت لمن يستميلها

  اصطلاحاماهية الرمز : المطلب الثاني

ناقضات ا تعرض لكثير من الاضطرابات والتنجد مصطلحا كهذنادرا ما   
أقدم من تناول الرمز، وعند أن الكلمات رموز " أرسطو " د والعمومية في فهمه، ويع

لمعاني الأشياء أي رموز لمفهوم الأشياء الحسية أولا ثم التجريدية المتعلقة بمرتبة 
الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس ورموز  «:ويقول .أعلى من مرتبة الحس

  .)3(»مكتوبة هي رموز للكلمات المنطوقة 
فيحدد " ويستر " جرد إشارات باعتباره إشارة مطلقة أما فهي عند أرسطو م  

الرمز بأنه ما يقي أو ما يؤدي إلى شيء عن طريق علاقة بينهما كمجرد الاقتران، 
هنا أن ينبني " ويستر " أو الاصطلاح أو التشابه العارض الغير مقصود وما يعنيه 

  .الرمز على علاقة باطنية وثيقة تربطه بالرمز
قة أعمق من مجرد التداعي أو الإصلاح، أو التشابه الظاهري لذلك وهي عنده علا

  السابق هذا بأنه أكثر " ويستر"على رأي " وليغ بورك تندال " ي يعقب الناقد الأمريك
  " ريتشارد"في حين أن '' المتخصص م أدواتعمومية، ووضوحا من أن يلائ

                                                 
 )223-222( ، ص 2000، بيروت، لبنان، 12ابن منظور، لسان العرب، المجلد -  1
 .41القرآن الكريم، سورة أل عمران، الآية  -  2
 .351محمد أحمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص  -  3
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ال الانفعالي، إذ يعني أن يفرقان بين الاستعمال الرمزي والاستعم" أوجدن«و        
 إلى، وتنظيمها، وتوصيلها الإشاراتالاستعمال الرمزي تقرير القضايا، أي تسجيل 

الاستعمال الانفعالي، هو استعمال الكلمات بقصد التعبير عن  إنالغير، في حين 
  .)1( »الأحاسيس والمشاعر والمواقف العاطفية 

يال اللاشعوري و يقول أيضا قمة الرمز أن الرمز نتاج الم" فيرى " ويدفر"أما      
بمدى دلالته على الرغبات المكبوتة في اللاشعور، نتيجة الرقابة الاجتماعية 

  .)2(الأخلاقية
يحدد فرويد الرمز كنتيجة الرقابة للضغوطات الاجتماعية والأخلاقية التي يمارسها  «

" بنيه " بنا إلى      المحيط على الفرد، وأن الرمز نتاج الخيال اللاشعوري، ولو ذه
لأننا نعلم أن " صورة تمثل فكرة " مقررا أن الرمز ) م1902(الذي كتب سنة '' 

فقد يكون لكل رمز صورة، ولكن هذا . العلاقة بين الصورة والرمز غير مضطردة
  .)3(»لا يعني أن كل صورة تصبح رمزا بالضرورة 

ة مز على أنه شيء خسي معتبروكان اجتماع الجمعية الفلسفية متفقة على تحديد الر
حواس وهذا الاعتبار قائم على مشابهة يقع تحت الإياه كإشارة إلى شيء معنوي لا 

  .بين شيئين أحست بهما مخيلة الرامز
على هذا أصبح الرمز يميز شيئين أو أمرين، إنه يستلزم مستويين، مستوى «
وى الحالات المعنوية الصورة الحسية التي هي قالب للرمز ومست الحسية أوالأشياء 

  .)4(»وحين يندرج هذان المستويان في الإبداع، نحصل على الرمز: المرموز إليها
فيخرج عند حدود الموضوعية " هاتر ساكنس" أما الرمز عند العالم  «

العلمي أنه هنا الرموز الأستطيقي الذي ينبثق  مزواليقينية العلمية التي تكشف الر

                                                 
 351، ص المعاصر فتوح، الرمز والرمزية في الشعر العربي  أحمدمحمد -  1
 352المرجع نفسه، ص  -  2
 121المرجع نفسه، ص  -  3
 .125المرجع نفسه،ص -  4
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الرمز يكشف في مجالات : وأحوال وجدانية، ويقول ويعود إلى انطباعات ذاتية
  .)1(»الإبداع الفني

الرمز هو أسلوب صوري يرتكز فيه الشاعر على " : بشر فارس"كما عرف      
  .لينطلق منه بعد ذلك إلى فوق الواقعالواقع 

ماعة الديوان، فيعرفون الرمزية على أنها ج''أما بالنسبة للرمز، في نظر«
شاعر إلا أن يتحدث للناس من وراء السحاب، أو ملفوظ مثل نزعة لا تزيد لل

  .)2(»...... الضباب ولا يتطلب منه إلا كلاما مبهما ولذيذا شبيها بالموسيقى
للذيذ أو الكلام المبهم امن الرمزية عند حد التعبير اللفظي، " فهم غانم "ويقف «  

أي التعبير غير المباشر  الرموز معناه الإيحاء:" بقوله"هلال محمد غنيمي"ويعرفه 
ى على أدائها اللغة في دلالتها ي النفسية المستقرة التي لا تقومن النواح

  )3(.»الوضعية
ويضيف الرمز هو صلة بين الذات والأشياء بحيث تولد المشاعر عن طريق 

  .الإشارات الفنية، لا عن طريق التسمية والتصريح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .201ص  ،2ط،2002محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن، مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،  -  1
 .121المرجع نفسه، ص  -  2
 .122المرجع نفسه، ص  -  3
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  :المبحث الثاني

  هوم الأسطورة عند مفدي زكريامف: المطلب الأول

لقد قلنا أن الشاعر مفدي زكريا اعتمد في إلياذته على الأساطير، وعلى الرموز      
صلة الملحمة  ما هي: د يمكننا طرح السؤال التاليالدينية بشكل كبير وفي هذا الصد
  ؟ بالدين والوثنية والعقيدة الإسلامية

دي زكريا مقاربة لمفهوم المعجزة الذي هو الأسطورة بمفهومها القديم عند مف«     
 ا هو سائدفالمعجزة والإعجاز بمفهومهما الديني هي تجاوز كل م مفهوم ديني،

  )1(.»ويتجاوز القدرة البشرية
انفق في تحقيق عنصر الخوارق في إلياذته لأن '' :  "يحي الشيخ صالح" يقول 

بدل الأساطير، فالمعجزة الشاعر التزم بحقائق التاريخ واعتمد عنصر المعجزات 
وظفها في شعره من الجانب الديني أي مأخوذة من القاموس الديني إذ تجده يقول في 

  :المقطع الأول
  )2(جزائر يا مطلع المعجزات                 ويا حجة االله في الكائنات

وهي كذلك من المعجزات  الاستعمارلمعجزة التي حققتها الجزائر هي كسر شوكة فا
  .عرفها الشعب خلال تاريخه النضاليالتي 

فالشعر، هنا كذلك يوجه عتابا إلى إخواننا المشارقة الذين تجاهلوها ولم يكتبوا عنها 
  :فيقول
  وجاروا على البلد الطيب              فكم حسدونا على مجدنا        

  )3(ا ولم تكتبـوإن يحدوه            وكم بالجزائر من معجزات       

هاته المعجزات ناتج عن مركب نقص في التشبث بريادة مزعومة أو هو  فتجاهل
  .إحدى تجليات الخوف على فقدان مكانة قرر التاريخ أن يسلمها لأهلها الشرعيين

وخلاصة القول أن المعجزة الجزائرية هي رد الهجومات المذكورة   
  .والمحافظة على جوهرها وشخصيتها

                                                 
 .83 -82، ص لوطنيةفي ذاكرة الصحافة امحمد عيسى وموسى، مفدي زكريا   -  1
 .17مفدي زكريا، إلياذة الجزائر ، ص  -  2
 .43، صالمرجع نفسه -  3
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ا الشعب المناضل، حيث يعتبر عملا جليلا ويعتبر أول نوفمبر أهم أعمال هذ  
في حياة شعبنا الجزائري، فيتحول بدوره إلى رمز مفجر للإبداع الحضاري حيث 

  :يقول مفدي زكريا
  )1(نــا          ألست الذي بث فينا اليقيــنوفمبر جل جلالك فين

لصيقة بالتراب الجزائري، فالجلال هنا يقترب من فصفة الجلال في البيت   
  .هوم التقديس و المعجزة التي تحققت على أرض الوطنمف

  تجلي أنماط تعالي النص في مدونة إلياذة الجزائر: المطلب الثاني

يلنا يثير فينا الإلياذة نوعا من التساؤل عما تحمله كلمة إلياذة من دلالات ويح  
  .ضمن تعاليه النصي" تيناججيرار "على الأنماط التي جاء بها 

  ؟"إلياذة الجزائر " فدي زكريا هذا العنوان تحديدا م اختارلماذا   
؟ أم لأنها تعارضها ؟  "هوميروس"إلياذة ( ذة كجنس وتحديد الإليالأنها تحاكي  هل«

إن كلمة إلياذة كعنوان تعد كعتبة أولى متمظهرة في المناص الخارجي تحيلنا على 
ارقة للمألوف تعتمد مفهوم الملحمة والتي هي فن أدبي يكون قصيدة سردية بطولية خ

  )2(»بدأ مخيلة إغرائية يخلقها عالم أوسع وأكبر من العالم المعروف
تحيلنا على تاريخ عريق لما يتجلى في الإلياذة اليونانية تحديدا " إلياذة"هذه الكلمة « 

التي دارت أحداثها حول حرب طروادة، تلك الحادثة الواقعية " هوميروس"إلياذة 
سطورة والخيال، وهذا ما يقال عن الملحمة البدائية أو الصنيعة الملفوفة في لباس الأ

  .)3(»أي من صنع الإنسان الأول
ومن هنا نجد أن الإلياذة حملت الخرافة في طياتها ومع ذلك لا تنفي وجود الواقعية 
ومما لا شك فيه أن كل أسطورة ملحمية تتضمن في جذورها بذرة تاريخية حقيقية 

  .ما يحلو لهميطلق عليها الشعراء 
 "فرجيل"،"هوميروس" سطورة أمثال بطال الأمن ثم دارت الإلياذة حول الخرافة وأ«
الخ على عكس الملحمة الحديثة التي تتناول بطلا واحدا ".......الشهامنة الفارسية " 
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الخيال، وهذا ما جسده تقريبا مفدي زكريا، في  إلىالواقع منه  إلىوهي أقرب 
ناص الداخلي ولا توجد أي عقبة دالة كالمقدمة أو العنوان المقابل لا وجود للم

  )1(.»الخ.....الفرعي
لقد تشكلت معمارية النص هنا في اختيار مفدي زكريا لهذه اللفظة تحديدا وتحمل «

من خلال الجنس " هوميروس" إلياذةبعدا مرجعيا فيه تكشف وتركيز للمعنى فتجسدت 
ت تحمل سردا للوقائع الخارقة للعادة الأدبي من جهة، لأن الإلياذة كما ذكر

وبعده " سميروهو"نت نشأتها على يد شاعر اليونان والبطولات العظيمة، فكا
" الإلهيةالكوميديا "الفرنسية و" رولان"وكذلك أنشودة في إلياذته، " فرجيل"الروماني 
  )2( .»الخ.....الانجليزية " الجنة الضائعة " الايطالية، 

 إلىدرج فيما يسمى الشعر القصصي الموضوعي، ومن خلال النقد وعليه فالإلياذة تن
كلها  الإنسانيةإثارة '' تبدأ، " جوليان " :ه وجودا مستقلا تماما عن مؤلفيها يقولإلياذت

   لها وجودها الخاص المستقل تماما عن وجود مؤلفيهما
اعر أما مفدي زكريا فقد كان أكثر ذاتية هذه ميزة عربية متأصلة في هذا الش«

العربي بصفة عامة من خلال اتسام الشعر العربي وهو ديوان العرب بالغنائية وعليه 
فشعر مفدي زكريا شعر غنائي وجداني لأنه في إلياذته كان نفسه هي التي تغني 

لقان من وتفجرها بداخلها في انفعال وتأثر فالشعر الغنائي المحسوس الذين ينط
  )3( .»الإنسان وهمومه وأماله وأقراحه، وكل شيء يحتاج إليه

   ذلك قد يواجهنا من خلال اللازمة وأدل دليل على  
  شغلنا الورى وملأنا الدنــى

  بشعر نرتله كالصــــلاة

  تسابيحــه من حنايا الجزائر      

الدنيا بهذا فقد استعملها في كل مقطع من إلياذته للفصل بين المقاطع وهي ملأ «
الشعر الذي أصبح يعبر البلاد وأصبح وكأنه يرتل مثل الصلاة التي فرضها الدين 
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الإسلامي وتسابيحه من حنايا الجزائر أي يعبر هذا الشعر عن روح الشعب 
  )1(.»الجزائري وأماله وطموحاته

  المبحث الثالث

  ية الإلياذةهو :المطلب الأول

فيه فإنها تستمر حتما عن  ان المستوى التي تتحركإن أية قراءة للإلياذة مهما ك     
طريق كافة الرموز وتنوعها، وخاصة المتعلق منها بتاريخ الجزائر، وحضارتها في 
الدرجة الأولى ثم التراث العربي الإسلامي فالتراث الإنساني، وتوظيف التراث بهذه 

لياذة وفق سلسلة ، وتتشكل بنية الإالانتماءالصيغة تأكيد على الهوية، وإصرار على 
من التحولات التي تحثها هذه الرموز وتبنى حسب ثقافة هذا الرمز وطرائق 

  .استعماله
توزعت الرموز الثقافية على كافة أجزاء الإلياذة وهذه الرموز في مجموعها      

تشكل البنية الثقافية بين الأشخاص في سياق حضاري مبين، ونجد الكثير من 
أشعارهم  ووظفوها في الإلياذة مثل المتنبي، أبن الأثير، وبدر الشعراء الذين نظموا 

وغيرهم، ولكن ما يهمنا اليوم الحديث عنه هو الشاعر مفدي زكريا  شاكر السياب
  ".إلياذة الجزائر"من خلال إيمانه بالشعر وتوظيفه للرموز الدينية في قصيدته 

مختلفة من الإلياذة مثل فقد ذكر شاعر الثورة مفدي عدة دواوين، في مواضيع      
ويمكن استشفاه لغة " اللهب المقدس"الذي هو عنوان ديوان الشاعر " قدس اللهيب"

ابن و "أوغسطيس"  ينالمقدس التي تنم عن إيمانه بوطنه وقضاياه وقد أتى القديس
  .خلدون، ابن باديس وكل الرموز الثقافية والتاريخية

  نماذج مفدي زكريا توظيف الرموز الدينية في: المطلب الثاني

لقد وظف مفدي زكريا كثير من الرموز الدينية والثقافية بكل ثقلها وما تحمله   
حاول ومن جهة ثانية ذه الرموز، شحنة حضارية هو دلالة على الاعتزاز بالانتماء له

يشكل مع مجموعة من الرموز الأخرى  الشاعر أن يجعل من نفسه رمزا ثقافيا
  :كونت فيه الهوية الحضارية الجزائرية فيقولللفضاء الحضاري والذي ت
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  )1(فخلد فرس اللهيب بياني        وأذكى لهيب الجزائر فكري

وهنا يتمفصل الرمز الثقافي على مستويين، الأول هو الإحالة إلى ديوان الشاعر 
ثقافيا ورمزا من رموز الهوية الجزائرية  إنتاجاالذي يعتبر " اللعب المقدس"رسوم 

والمستوى الثاني هو شكل الرمز أي لفترة محددة من تاريخ هذا الشعب،  لأنه يؤرخ
لا يتعدى أن يكون رمزا فقط، وهو تعبير أدبي بياني لغوي وهنا يبين إيمان الشاعر 

  .بقدرته الإبداعية ومعاناته والتصاقه بالأفق الثقافي
  : وأيضا قوله في بيت آخر مستمدا من القرآن الكريم حيث يقول

  وات ولأرض ملء شفائف شفا   ا         ــوسبح الله ما في السم        

  )2(اـوموسى الكليم يرتل صحف        ل   كأنك تضف سبها للخلي            

محط ) وهو جبل من جبال الجزائر( القرآني يجعل من شفا  الاقتباسفهذا      
قع غير التسبيح إعجاب وإثارة للخشوع ، إذ لم يجد الشاعر طريقة يصف بها المو

  .بحمد االله وذكر عجائب مخلوقاته
 الاقتباسالأول أخذ من النص القرآني كما هو دون تحريف، أما  الاقتباس«  

الثاني، فهو مضمر ويفيد المضمون دون الحفاظ على ترتيب عناصره اللغوية أو 
هذا  إن'' :إيرادها كما هي، وهو ما نصادفه في البيت الثاني حيث يترجم قوله تعالى

  )3(.»لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
وظيفته هنا هو تشبيه جبال شفا بالصحف التي يمكن أن يقرأ فيها كل متمعن آيات 

  :الجمال والجلال، حيث يقول
  .وأخرجت الأرض أثقالها                 فطار بها العلم فوق الجبال        

  )4(وتكفي الجزائر ذل السؤال    ـــداره            توفر للشعب أق        

                                                 
 .20مفدي زكريا، إلياذة الجزائر ، ص  -  1
 .32المرجع نفسه، ص  -  2
 )19-18(سورة الأعلى، الآيتان  -  3
 38مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، ص  -  4



 الفصل الثاني                                        الرمز الديني عند مفدي زكريا
 

 
27

وقد جاء في البيت الشعري مخالفا  )1("أخرجت الأرض أثقالها"فأدل البيتين هو 
لدلالته في السياق القرآني التي  تشير إلى هول الساعة حيث تزلزل الأرض أثقالها 

  .أي ما يبطنها، من معادن ومحروقات فالزلزلة هنا أحدثها الشعب الجزائري
  :ي مقطع آخركما قال ف

  در            وألقى الستار على ألف شهرــــتأذن ربك ليلة ق       

  )2(ال لها الرب أمرك أمريـوق        وقال لها الشعب أمرك ربي         

خطابين مختلفين، الأول هو الخطاب الديني وهذا الاقتباس القرآني يتمفصل داخل 
ة القدر إذ استعمل الآيات الكريمة الأولى المتمثل في النص القرآني المأخوذ من سور

كما  وليلة القدر  1954الفاتح نوفمبر هنا في المشابهة ليلة  الاقتباسوالثانية،ووظيفة 
ضئيلة إلى حد الإدماج بين في القرآن الكريم وبالتالي تصبح المشابهة  وصفها
  .لأن ليلة الفاتح نوفمبر جاءت خيبة ألف شهر وشهر، الليلتين
  التناص الديني عند مفدي زكريا: الثالث المطلب

من الأجناس الأدبية محصلة نصوص  يعتبر الشعر كغيره: من القرآن الكريم/ أ
قديمة كانت أو حديثة، ذلك أن المبدع لا يحقق إنتاجية ناضجة إلا من خلال تردده 

  .على تراثه وتاريخه، فالنصوص الحديثة على نتاج تراكمات مختلفة لدى المبدع
لما دخل التناص حيز النص المقدس سواء بشكل كلي أو جزئي نلاحظ تداخل      

النص الغائب مع الحاضر، فديوان إلياذة الجزائر يدخل دائرة التناص بشكل جلي 
  .وعفوي

الصراع الذي كان قائما بين الشعب الجزائري والاستعمار الفرنسي والمعاناة إن     
يلجأ إلى توظيف تراكيب ذات فعالية وتحريك التي ألمت بهذا البلد جعلت الشاعر 

لنفوس الشعوب، وكان خير سبيل هو دستور الأمة وحياتها الأزلية كتاب االله المقدس 
  ''القرآن الكريم''
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فمزاوجة مفدي زكريا إلياذته الشعرية بالأبيات القرآنية هو قناعته الخاصة 
تمسكه بدينه حيث  وإيمانه بأن النصر من عند االله وليؤكد للشعب على ضرورة

  :يقول
  )1(فنصبوا       فيغمرنا ملتقى الفكر نصحابساق ويلتف ساق 

والتقت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ :" ص مع قوله تعالىتناوهذا البيت ي     

  )2("المساق 

فعلى مستوى البناء يكاد النص يكون نفسه لفظا ومعنى، وقد وظفه الشاعر هنا لأنه 
صت عليهم الأمور وضاقت بهم الدنيا فإن مرجعهم إلى الفكر يرى أنه مهما استع

الذي هو مفتاح كل ضياع وجواب كل سؤال كما هو حال العباد وأنهم مهما عملوا 
  .في الحياة الدنيا من خير أو شر فمرجعهم إلى االله 
  :وكثيرة هي المتناصات الدينية الواردة ومنها قوله

  )3(هداية أذهب رجسيوعرق الأصالة طهر طبعي      ونور ال
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم '' :ص فيه مع قوله تعالىتنا

  )4( ''تطهيرا 

لقد أنزل االله هذه الآية في أهل البيت الذين لهم الشرف والنسب العظيم والشاعر رأى 
أنه هو أيضا عريق النسب فتلاحم النص الأصلي مع نص الشاعر ليكون المعنى 

  .الجديد
  :من الحديث النبوي الشريف/ ب

وي الشريف هو شارح القرآن الكريم، وثاني منهج للمسلمين إن الحديث النب  
ولهذا فالتناص معه ليس أمرا غريبا، وإننا نرى ذوبان الحديث النبوي في النص، 
فهو دليل على براعة المبدع، واستحضاره لثقافته الدينية، وبعث في المتلقي حتى 
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ر هو الآخر ثقافته الإسلامية، وبالرجوع إلى إلياذة مفدي زكريا نلمس مدى يستحض
  :ذوبان النص الغالب في النص المنتج يقول

  يــــعساها تكفر كل ذنوب        ـي       أتوب إليك بإلياذتـــ            

  على المسرفين فهانت خطوبي   و        ـعصيتك علما بأنك تعف            

  )1(يـرحيم، لضاقت علي دروب   ـك رب غفور       ولو لا صفات            

لقد أقر الشاعر بذنوبه، وهو يرجو رحمة االله وعفوه ومغفرته لأن االله غفور رحيم، 
  .وهذا تناص مع نص الحديث

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  
لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فستغفرون االله  بواتذنوالذي نفسي بيده لو لم ''

  )2 (.''فيغفر لهم

 يذنبواإن االله عز وجل يعلم بأن عباده يذنبون، ولهذا فهو يغفر لهم لأنهم لو لم «    
االله والاستغفار له، ولما كان الشاعر على  إلىلما كان هناك عقاب، ولما كانت التوبة 

الاستغفار له، ولما كان الشاعر مقتنعا االله و إلىرجوع دراية بهذا فإن ملاذه كان ال
بأن رحمة االله وسعت كل شيء هكذا كان التناص الديني في أشعار مفدي زكريا 

على جل أبياته، لتزيد من عمق الخطاب  فطفترزا بروز الشمس في كبر السماء، با
و الأمل وحيوية ألفاظه، فتتنوع الدلالات هو منصب في دلالة أكبر وهي الغضب 

  )3(.»معا
وخلاصة القول أن الشاعر مفدي زكريا هو الذي خلد بلاده، وهذا التخليد لذاته      

كفرد داخل البلاد، فهو يرى أن الشعر وظيفة جمالية وليس غاية في حد ذاتها، ينبع 
من الظرف التاريخي الذي تكونت فيه ثقافة الشاعر حيث كان شعره أداة من أدوات 

ترفا، وهذا كله من خلال الرموز الدينية والثقافية والتاريخية التي النضال، وليس 
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استعملها في شعره لاجئا في ذلك إلى قوله تعالى، وحديث رسوله صلى االله عليه 
  .وسلم

    



  
  

  

  

  

  

  فضاء الإلياذة −

 زمن الإلياذة −

 اللازمــة −

 مضمون إلياذة الجزائر عند مفدي زكريا −

  تحليل مقاطع من الإليــاذة تحليلا دلاليا −
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                                           تمهيد

لإلياذة  الجزائر من شأنها أن ترسخ حب الوطن في نفوس  دراسةكل إن   
ارتباطهم، وتشعرهم بمسؤولياتهم اتجاه الوطن والثورة علاوة على  شبابنا وأن تعزز

أنها كفيلة بتنمية ذوقهم الأدبي واستحسان الأساليب والأغراض الشعرية التي 
  .تتضمنها
ومن جهة أخرى من الضروري تحفيظ أبيات ومقتطفات من الإلياذة حسب   

ثراءا للمكتسبات الأدبية واللغوية الأطوار التعليمية، تثبيتا للمسيرة التاريخية لشعبنا وا
كما أنه من الضروري أن تصبح إلياذة الجزائر منبع إلهام مختلف . للتلاميذ

  .النشاطات الثقافية من مسرحيات وعروض شعرية ولوحات فنية
وفي هذا الفصل سوف نقوم بتحليل بعض المقاطع من الإلياذة تحليلا دلاليا   

عر مفدي زكريا من خلال نسجه لأبيات ومقاطع لتبيين الطريقة التي اتبعها الشا
 دينية التي كان متمسكا بها كثيراالإلياذة والتركيز خاصة على الرموز والأبعاد ال

  .والذي شعل وقود الثورة حتى حلقت راية الحرية فوق ربوع الوطن
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  المبحث الأول

  اء الإلياذةـفض: المطلب الأول

بة تاريخ الجزائر والتركيز على أهم المحطات هي محاولة لإعادة كتا «  
وثنيا أو بطلا أسطوريا جاء  إلهاوتبيين أهم دلالاتها، وأهم بطل فيها ليس  التاريخية

ليخلصها من كل محنة وجدت فيها، ولكنها عبقرية الشعب الجزائري، ودأبه على 
ا هذا صنع تاريخه بنفسه، وهذا لا ينفي طبعا الرجال التاريخيين الذين صنعو

  )1(.»التاريخ
  ن الإلياذةزم: المطلب الثاني

نهاية سبعينيات هذا  إلىأما زمن الإلياذة فيمتد من فجر التاريخ البشري «  
التي شهدت هذه الأحداث ) الجزائر ( القرن، وفضاؤها هو هذه الرقعة الجغرافية 

أبطال هذا مال التي قام بها والتي هي سلسلة من التحولات الناجمة عن مجموعة الأع
الشعب، ومساهمتهم في العطاء الحضاري، وهو العطاء الثوري المستمر، ومحاولة 

  )2(.»التحرر من قبضة الاستعمار
هي أجمل وأكمل صياغة لتاريخها : قد حدد مولود قاسم فضاء الإلياذة بقوله«  

لأمم وآلامها وأمالها بانتكاساتها وانتصاراتها، كما هي وظيفة التاريخ لأية أمة من ا
مقطعا، والبيت الحادي عشر ) 11(فتتكون من مئة مقطع، يتكون من أحد عشر 

يعتبر بمثابة سجدة للشعر، ليعبر عن قداسة ملتقى الفكر الإسلامي الذي انعقد 
  )3(.»بالجزائر
هو أنها بلغت ألف بيت " إلياذة الجزائر" والذي يعتبر المحرك الأساسي لكتابة   

  .تراثيةبر الرقم القياسي في حد ذاته له دلالات وبيت وهذا الرقم الذي يعت
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  اللازمة: المطلب الثالث

أما بالنسبة للازمة التي ذكرها الشاعر مفدي زكريا في كل مقطع، فهي تقدم   
بنية أساسية حتى تقوم بفصل مقطع عن مقطع آخر، أي انتهاء المقطع للبدء في آخر 

  :جديد، حيث يقول مفدي زكريا
  اـندشغلنا الورى وملأنا ال                      

  بشعر نرتله كالصـــلاة                      

  )1(الجزائر حناياتسابيحه من                       

د نقطة في الأرض وعلى حد أبع إلىهذه اللازمة هي بمثابة نشيد يذهب أو ينتقل 
) الجزائر( نتصرا أبعاد الشرير الذي يعترض البطل والذي يخرج م" بروت"تعبير 

  : ويتخطى كل الصعاب فيقول
  الأمان أغني علاك بأي لسان ــان     بلادي، بلادي الأم           

  جلا لك تقصر عنه اللعنى         ويعجزني فيك سحر البيان          

   )2(إليك صلاتي وأزكى سلامي       بلادي بلادي الأمان الأمان          

لياذة تمجد هي الأخرى الجزائر، وتقدم لها كل علامات التقدير هذه الأبيات من الإ
والإعجاب، بعودة مفدي زكريا مضفرا منتصرا، ويبقى أمام هذا الشاعر الغناء 
ونشر أمجاد هذا البطل لمفدي زكريا وعى بما قام به من مشروع خاصة عندما 

 قرائنها أو عناصرها المكونة لهاأو إحدى " إلياذة " أطلق كلمة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 80محمد عيسى وموسى، كلمات مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية، ص  -  1
 .54مفدى زكريا، إليادة الجزائر،ص-  2



 التحليل الدلالي لإلياذة الجزائــــر                             الفصل الثالث   

 

 
35

  المبحث الثاني

  مضمون إلياذة الجزائر عند مفدي زكريا: المطلب الأول

إن إلياذة الجزائر تمتاز عن غيرها بكونها وصف لحقائق، وتسجيلا لوقائع مع       
تحذير من مغبات وقعت فيها أمم في قمة التقدم ونحن في أولى درجات السلم من 

  . جديد
  :تراث الإسلامي واسع فيقولحيث أن إطلاع مفدي زكريا على ال

  و ـــي            تلوم الشباب ومثلك يعلـوقالوا إنحرفت بإلياذت          

  د           وشهنامة الفرس بالوصف تغلوـهو ميسور أرخ لم ينتق          

  )1(ولات لا يضمحلــوشعر البط  فقلب وشعر الخرافات يغنى                
يتبين وعي الشاعر وإطلاعه بالجنس الشعري عند الإغريق  فمن خلال هذه الأبيات

فيعبر عن مضمون الإلياذة الإغريقية ) ، وشهنامة الفرس هوميروسإلياذة ( والفرس 
" إلياذة الجزائر"والفارسية بمضمون أسطوري وخرافي في حين أن مضمون 

  .مضمون بطولي تاريخي
  ن تفلت من الذاكرةوظيفة الإلياذة تتمثل في تثبيت لحظات لا يجب أ«

وبتعبير آخر هي شكل من الأشكال، إنتاج التاريخ ورفض مفدي زكريا لمقياسي 
الإلياذة بمفهومها القديم حيث تنتمي إلياذته هذه لنموذج ثقافي وحضاري هو النموذج 

  .)2(»الإغريقي والفارسي
  تحليل مقاطع من الإلياذة تحليلا دلاليا: المطلب الثاني

  :المقطع الأول-

  ويا حجة االله في الكائنات جزائر يا مطلع المعجزات                     

  ويا بسمة الرب في أرضه         ويا وجهه الضاحك القسمات             

  ويا لوحة في سجل الخلو         د تموج بها الصور الحالمات             

  السمو بروع الحياةمعا في    ويا قصة بث فيها الوجود                   
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  بنار ونور جهاد الأباة  ويا صفحة خط فيها البقا                     

  وتلهمها القيم الخالدات ا         ـوبالبطولات تغزو الدني             

  فهاجت بأعماقنا الذكريات وأسطورة رددتها القرون                    

  فتاهت بها قسم الشانحات   ل       ويا تربة تاه فيها الجلا             

  فهمنا بأسرارها الفاتنات  وألقى النهاية فيها الجمال                   

  فأهوى على قدميها الطغاة  وأهوى على قدميها الزمان                 

  اللازمـــة

  

  شغلنا الورى وملأنا الدنـا

  بشعر نرتله كالصـــلاة

  )1(الجزائر حناياتسابيحه من 

أسلوب النداء بكثرة، وهو يخاطب الجزائر أرض  استعملفي هذا المقطع   
قية خط ربأنها بلد المعجزات وشبهها بصفحة و'' يا''الوطن باستعماله لحرف النداء

  .في البيت السابع ممزوج بين الأسطورة والغناءفيها التاريخ فمفدي زكريا 
الإضافة إلى التكثيف في وهذا شيء جعل من هذا المقطع بؤرة فنية راقية، ب  

شعريا  فضاءاالتعبير والاقتصاد في اللغة، واستطاع الشاعر أن يفتح أمام المتلقي 
رموز الثقافة، وتربط بين هذه  إلىالتاريخ ليصل  إلىرحب، إذ ينتقل من الأسطورة 

الأبعاد شبكة تتمثل في أسطورة رددتها القرون، وبقيت في الذاكرة وربط الأسطورة 
  .التاريخي والحضاري بالبعد 
كما  مجد الثورة وربطها بأصولها العقيدية، حيث ربط نص الإلياذة بمجموع   

الموروث الشعري العربي، فقارئ هذه الأبيات يحرج بفكرة هي طغيان الكلمات 
" الجزائر" الدينية التي تدل على عقيدة الشاعر، وتوجهه، وعلى مخاطبة هذا البلد

  .لتي هي كسر شوكة الاستعمار الغاشموالمعجزة التي حققها، وا
  .كما ذكر باالله سبحانه وتعالى على أنه قادر وخالق الكون بجماله وكائناته  
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فمن خلال هذا المقطع أو المقاطع الشعرية خلد الشاعر بلاده، ربط التاريخ 
الجزائري بالتاريخ الإنساني، و بلاد الشاعر هي مصدر الإلهام، أي المحبوبة التي 

 إلى كونها مصدر التجربة الشعرية وعان في سبيلها، بالإضافةفي عشقها تعاني 
فإذا حدث أن جحد  والملحمة بالإلياذة هي البؤرة التي فجرت الغناء بأبناء الجزائر،

  .وغنى لانهزاماتها وانتصاراتهاحب الشاعر فعزاؤه أنه تعاني في حب الجزائر 
غاية بل هو أداة تطهير فالشعر هنا في مفهوم الشاعر هو وظيفة وليس   
التجربة الشعرية من الداخل وعرضها على الآخرين وسرد تفاصيلها  وإخراج

وخطواته و حتى الصعوبات التي تلقاها، فالتجربة الشعرية كتبت بالدم لأنها تجربة 
  .مرة وهي تراجيديا العالم

  :المقطع الثاني

  رـتار على ألف شهوألقى الس       ة قدر   ـــــك ليلـتأذن رب          

   !! ريــوقال له الرب أمرك أم            ! يـوقال له الشعب أمرك رب         

  رـبما اجترحت من خداع ومك       ودان القصاص فرنسا العجوز             

  !!حبر اتخراففعاف اليراع        ولعلع صوت الرصاص يدوي             

  رـوجم شواظإذ لم يكن من       لام      ـكال صوغوتأبى المدافع          

  ك حمرــفإن لم يكن من سبائ     ع الحروف       ـوتأبى القنابل طب         

  ريـن بالقرارات تسـلم تك ما       وتأبى الصحائف نشر الصفائح            

  عريـإذ لم يكن من روائع ش     ويأبى الحديد استماع الحديث               

  وكنت نوفمبر مطلع فجر       نوفمبر غيرت مجرى الحياة              

  فقمنا نضاهي صحابة بدر     ر بدرا        ـوذكرتنا في الجزائ          

  
  شغلنا الورى وملأنا الدنـا     

  بشعر نرتله كالصـــلاة

  )1(الجزائر حناياتسابيحه من       
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التي اندلع  1954الشاعر ليلة القدر ويقصد بها هنا ليلة الفاتح نوفمبر استعمل      
فيها الكفاح التحريري المسلح، هذه الحلقة الجديدة من سلسلة طويلة من الثورات 
على الاستعمار والاحتلال الأجنبي، منذ ماسينيسا ويوغرطة حتى استرجاع 

  .م1962جويلية  05الاستقلال في 
  :ه الأبيات فيتمفصل داخل خطابين مختلفينفي هذ الاقتباسأما   

هو الخطاب الديني المتمثل في النص القرآني المأخوذ من سورة القدر، إذ : الأول
استعمل الآيات الكريمة، الأولى والثالثة، ووظيفة الاقتباس هي المشابهة كما قلنا 

  .سابقا، بين ليلة أول نوفمبر وليلة القدر، جاء وصفها في القرآن الكريم
حد الإدماج بين الليلتين، لان أول نوفمبر جاء  إلىإن المشابهة تصبح ضئيلة   

ليمحو ألف شهر من الذل والاحتقار والتعذيب، الذي أمس الشعب الجزائري وهي 
  .التي أنارت للجزائريين درب الحرية والخلاص من المستعمر الغاشم

و قصيدة فتح أما الاقتباس الثاني فإنه يتمفصل داخل خطاب شعري، وه  
وهي  المشابهة بين الموقفين، إلىيعود  الاقتباسعمورية لأبي تمام، ووظيفة هذا 

التردد بين القرارات السياسية، وحسم المواقف عسكريا، باتخاذ قرارات ثورية 
شجاعة، والبيت الثالث لمفدي زكريا في هذه القصيدة المثبت سابقا يعيد إنتاج بيت 

  " .سود الصحائفبيت الصفائح لأ"أبي تمام 
إن هذا الاقتباس ليس على المستوى المعنى فحسب، ولكن أيضا باستعمال   

طريقة التقابل الموجودة بين الصفائح و الصحائف، مع المحافظة على ترتيبها، أي 
ها وذلك حسب القواعد في المرتبة الأولى للدلالة على أهميت" السيوف"وضع الصفائح 

والجملة  للتقليل من أهميتها) الأوراق( لمة الصحائفجاء بكعد ذلك البلاغية، وب
فإنها لا تفيد دلالة إضافية " ما لم تكن بالقرارات تسري"الثانية من البيت الشعري 
  تمام، بل هي تلخيص لما جاء فيها على ما جاء في شعر أبي

  :وهناك بيت آخر يقول فيه الشاعر مفدي زكريا  
  )1(يـوفيك؟ إن لم تكفر ذنوب       ا رب ما حيلتي في الهوى  ــفي    
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التي ذكرناها سابقا  اللازمةمن خلال هذا البيت يستغفر الشاعر ربه لتأتي بعد ذلك 
  :في وجهها الآخر يقول مفدي زكريا الإلياذةفهي التكفير عن الخطايا والذنوب وكأن 

   )1(و به               صلاتي مع الليل سرا وجهراــالذي كنت أتل وديري

هو لا يتوانى في تبيان أنه ولإلياذة واحدة حيث أكثر التناص من القرآن الكريم ف
  :فيقول
  )2(اــوموسى الكليم يرتل صحف             ا للخليلــي بهـكأنك تصغ      

 إبراهيمف إن هذا لفي الصحف الأولى صح'' :لىقوله تعا إلىوهذا البيت يشير 

  .)3(''وموسى 

حد بعيد، ونلاحظ أنه وظف  إلىلتشابه من النص القرآني بذلك أخذ مفدي زكريا ا«
تناصا آخرا بجانب الحديث النبوي الشريف، والقرآن الكريم، الأسطورة رمز لها من 

ومن قصة المجد من عهد نوح وهل أرم هي ذات : خلال النبي نوح عليه السلام
  .)4(» العماد

تقدات حيث وردت قصص هذه الأسطورة التي كانت معتقدا سائدا في مختلف المع
  .مشابهة في أساطير الرافدين وغيرها

البشرية من الطوفان الذي أرسل  إنقاذوكأن محور هذه الأسطورة، قصة   
للجبابرة فوجه التناص هنا أن الثورة هي عقاب للمستعمر وتصفية له، وهكذا 

 كخلود الأساطير في الذاكرةاستطاع الشاعر مفدي زكريا منح الإلياذة الخلود 
  .الجماعية

  :المقطع الثالث

  روعة الصانع القادر ويا     ـــاطر                ة الفجزائر يا بدع

  رـتلقب هاروت بالساح          ويا بابل السحر ون وحيها        

  وأشغله الغيب بالحاضر       ان           ـويا جنة غار منها الجن
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  )1(ويسبح في موجها الكافر    ال                ــجة يستحم الجمويا ل

" القادر" ورد في هذه الأبيات اقتباس من القرآن الكريم في البيت الأول قوله 
في كونه القادر على كل ، فالقادر من أسماء االله الحسنى يرمز إلى االله سبحانه وتعالى

ما ن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله ويعلم قل إ'': شيء ومنها قوله تعالى

  .)2(''الأرض واالله على كل شيء قديرما في في السموات و
بمعنى " الكافر"آخر من القرآن الكريم في البيت الرابع في قوله  اقتباسوهناك   

محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار '': الساتر من خلال قوله تعالى

سماهم في  رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوان،

لإنجيل كزرع أخرجه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في اوجوههم 

بهم الكفار وعد  يغيظيعجب الزراع  ، فاستغلظ فاستوى على سوقهنورهشطئه وغا

  .)3(''االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات

  :المقطع الرابع

  ا في الغيوبـليم بموأنت الع فيا رب أغرقتني ذنوبي                    

  ي ـــــعساها تكفر ذنوب     ـــي        أتوب إليك بإلياذت            

  على المسرفين هانت خطوبي  ـو        عصيتك علما بأنك تعف           

  رحيم لضاقت علي دروبي ـور         صفاتك رب غفولولا           

  )4(يـفأكد فضلك ستر عيوب وأكد فعل الصفات العصاة                   

والذين '' في البيتين الأولين هناك إشارة إلى قوله تعالى بأن االله يغفر الذنوب جميعها 

إذ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 

   )5(''.إلا االله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
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 )  2 -1( سورة محمد، الآيتان  -  3
 4مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، ص -  4
 )145 - 143( سورة آل عمران، الآيتان  -  5
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رى نجد كلمة عصاة لبطل مفعول الكثير من صفات االله أما في الأبيات الأخ«  
رة إلى لسريان مفعول تلك الصفات، وهنا إشاالحسنى، فوجود العصاة التأديبيين 

يا عبادي لو تعصوني واستغفروني، فأغفر لكم ''الحديث الشريف إذ صح مسه،
  .)1(»لأهلكتكم وأبدلتكم بقوم آخرين يعصون ويستغفرون فأغفر لهم

  :خامسالمقطع ال

  اءــمن الخلد من لعنته السم  ا              ـــــوتفاحة أخرجت آدم

  لمـــج بدلت المســـوبالعل   ا              ـا بلعتهــــولكن حواءن

  ..ىــفهامت بمن، ما رمى إذ رم       ا         ـولم ترض بالفعل من قومه

  اـــاء الدمـالدم فيهان ـوتلع     ا لبنت تزيف جيلا           ـــفسحق

  اــعلى جذع نخلة مريموتبكي                      سيح ـسى المـوتغضب عي

  )2(!!! تعيش به الرجال كالدمى      ـــر          ا لمجتمع خائـــوتب

" العلج"، و"العلج"هنا المتروك ليحل محله في هذه الأبيات قصد الشاعر أن المسلم 
  . مى بالتركي في الجزائرهو غير المسلم في العهد المس

والمسلم حديثا لأغراض معينة، وذلك في العهد المذكور، ويقصد الشاعر هنا العصر 
تتفشى فيه عادة تزوج المسلمات بغير المسلمين، وهنا في قوله  بدأتالحاضر الذي 

ئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة االزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م'' :تعالى

باالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من ن االله إن كنتم تؤمنون في دي

مشرك  وأمشركة والزانية لا ينكحها إلا زان  وأالمؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية 

  .)3(''على المؤمنين وحرم ذلك

 به فانتبذتفحملته ''  :وفي الأبيات الأخيرة اقتباس من سورة مريم في قوله تعالى
، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ياقص مكانا

وهزي إليك . سريا نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك

                                                 
 34حافظ زكي الدين عبد العظيم المندري ، مختصر صحيح مسلم، ص  -  1
 4مفدي زكريا إلياذة الجزائر، ص  -  2
 ) 3-2( سورة النور، الآيتان  -  3
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بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من 

   .)1(''إنسياقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فالبشر أحدا 

  
  

    
    

  

  

  
  
  
  
 

                                                 
 )26 -22( سورة مريم، الآيات  -  1
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  خاتمة

أبعاد الرمز الديني التاريخي عند الشاعر في نهاية البحث الذي كان موضوعه   
  .والذي اتخذنا فيه إلياذة الجزائر نموذجا. مفدي زكريا

استخلصنا في آخر المطاف أهم النقاط في الجانبين النظري والتطبيقي وأهم ما انطوى 
  :عليه الجانب النظري ما يلي

وترعرعه في عائلة جزائرية مسلمة شعارها الدين الإسلامي في بيئة محافظة  أتهنش -
  .وحب الوطن والجهاد في سبيله من أجل الحرية

سفره إلى المغرب وتونس من أجل التعلم والدراسة، وهذا ما دفعه إلى التمسك بالدين  -
وأخذ عنهم الإسلامي والأخلاق الفاضلة، بسبب تمدرسه على يد أساتذة تعلم على يدهم 

وعمه الشيخ  "عبد العزيز الثعالبي"ادات والنصائح لصالحه ولصالح وطنه ومنهم الإرش
   .يتسم بالقوة والشاعرية صالح، وهذا ما جعل شعره

  .زا دينية كثيرةوكان شعره موجها لأمة عربية مسلمة إذ نجد في أشعاره رم -
ي ليقوي ما جعل مفدي زكريا يستعمل الرمز الدين الجزائر هيها تالأوضاع التي عاش

  .الإيمان في نفوس الشعب الجزائري
  .تعرفنا على الرمز وكيفية توظيفه في أشعاره -
على مفهوم الإلياذة وبينا بعض المظاهر الأدبية التي تطرق لها الشاعر تعرفنا  -

  .كالاقتباس والتناص من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
" إلياذة هوميروس" ونذكر على سبيل الحصرتأثر مفدي زكريا بمعطيات الأدب الأجنبي  -

  .من الأدب الإغريقي اليوناني
أما الجانب التطبيقي، فتناول بعض المقاطع من الإلياذة، وحللناها تحليلا أدبيا لاستخراج  -

  .ة من الآيات القرآنيةبسأهم الرموز الدينية المقت
من القرآن  والاقتباسدي زكريا الرموز الدينية كمولدات للمعنى وهكذا استعمل مف  

  .الكريم وهذا من أجل ربط الجزائر بأصولها العقيدية
 ا الوطن الحبيب من باحثين وأدباءوعلى هذا فنحن نحث كل محب وغيور على هذ

   .ومختصين في التاريخ أن يهتموا بتراثنا الأدبي والتاريخي الأصيل
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